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 
  

 

 

 

َلالتزام لیس شرطا من شروط الشعر، ولا یمكن أن یفرض على ا ُ ُ ً ُ
ًشاعر ما، أما وقد اختار الشاعر شفیق حبیب أن یكون ملتزما 

ًوبلغة ثوریة، فھذا یضفي على شعره نوعا من الأھمیة ُ َویبرز .. ٍ
موقف الشاعر من قضیة الأرض، الوطن، ُھذا الالتزام في 

َالإنسان، ھذه القضیة التي تشكل المحور الأساس في دواوینھ  َ
ٍّالكثیرة، ذات السیاقات المتنوعة التي تنتھي إلى مصب واحد، 
ھو الرفض لكل مظاھر القھر والعدوان، الذي أحاط بشعبنا 

 .الفلسطیني منذ النكبة حتى الیوم

ِإن قصائده المعاصرة كر ٌؤیة وأداة تعبیر، سواء ما كان منھا َ ٍ
ٌعلى النظام التفعیلي أو النظام العمودي، ھي في الحقیقة مھیئة 

ٍفكرا وفنا وأیدیولوجیا، لسد ثغرات ّ ً معینة في تخوم عالمنا  ًً
ٍالشعري، الذي ھو دائما بحاجة لاستقطاب المزید من   الإبداعاتً
َییم أكثر الخصبة، وحیث تكون الخصوبة، تكون عملیة التق

ًقابلیة للنشاط والحركة، وأكثر انفتاح َ ا على المناھج والنظریات ً
النقدیة، وإلا ما معنى أن نستخدم النقد الثیمائي، أي المتجذر 
من حدود الدالة الأدبیة، حین لا تكون في الشعر دلالات، وكیف 
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ًنطوع قصیدة ما لنظریة  ، إن " لترابطا "  نظریة التداعي،" لوك "ِّ
ظاھرة استدعاء الفكرة، فكرة أخرى في  "جد في القصیدة لم ن

 ." الوعي

َ لھذه النظریة، أكثر بھجة " لوك "ُوإن كنت أرى في مفھوم 
ًللخیال، وأكبر تشویقا للنقد المعاصر، إلا أنني أمیل في شعر  َ

 لھذه النظریة، باعتبار أن " ھربرت "شفیق حبیب إلى مفھوم 
ًھذا الشعر لیس حالات نفسیة ٌ بقدر ما ھو تجسید للمعضلة ٍ

 .الفلسطینیة، وربط الماضي بالحاضر من خلال الثراث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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ًھذه الصورة الشعریة تعتبر صورة فنیة، بدلیل أنھا تحدث  ُ ُ
ُّالافتتان، والافتتان لا یأتي إلا بقوة الفن، لكنھ الفن الواقعي لأنھ 

إرنست "یتجھ ناحیة المجتمع، ناحیة الشعب، وھذا یؤكد ما قالھ 
ھو بخلاف  و" لفن الواقعي مرتبط بالحركات الشعبیةا " : "فیشر

ًالفن المتشبث بالأسلوب والمرتبط عادة بالنظم الأرستقراطیة ِّ. 

ُّتضم  " یرى أن الواقعیة في الفن " سدني فنكلشتاین "وإذا كان 
ًدائما كیانا من الأفكار عما ھو جدید، وكیف یتغیر العالم ُ یصبح " ً

ًمن الضرورة بمكان أن نفھم العالم فھما یتیح لنا رؤیة صافیة  ً ُ ً َ
ِیر مشوشة، وھذا یتحقق بطرق مختلفة، منھا طرح الأسئلة غ ُ َّ ُ َ

نما السؤال ھنا لیس إ، " ؟؟..لماذا ارتحلنا "كما في قصیدة 
ّاستفسارا بقدر ما ھو ذھول ناتج عن ھول الصدمة  ٌْ َ ٌ  :الفاجعة / ً

 

 

 

 

 
 

َومن فنون الشعر أن یضع الشاعر التعبیر المناسب في المكان  َ َُ
ًوالظرف المناسب، على أن یكون التعبیر مجھولا  في المقام ُ
ویصبح ... المنشود حتى تلك اللحظة، أي لحظة التعبیر عنھا
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ٍالتعبیر، أكثر جاذبیة حین یغلف بالرمز، ومن خلال رؤیة  ّ ُ ُ ً َ
ٍتتمثل في كلمة موجزة دالة كقول الشاعر مستقبلیة  ٍ ٍ ُ: 

 

 

 
 

َالرمز في خضراء الدمن أي المرأة الحسناء في المنبت السوء،  ِّ
َإیاك وخضراء الدمن "وھذه استعملت في مواطن التحذیر  ِّ ََ " ،
َصد سیاسة الاضطھاد التي لكن شاعرنا لم یقصد المرأة، أظنھ ق َ

َّیحاولون تجمیلھا، وأن یخرج الشاعر كلمة من سیاقھا المحدد،  ً ُ
ُلتخدم غرضا آخر ربما ھو أكثر ن َ ً ًفعا وإلحاحا، وھذا یعتبر نوعَ ُ ُ ً ا ً

 .ّمن التجدید في الشعر العربي المعاصر

 

 



 
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